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جنين ـ فاطمة مشعلة

ــمـــس ســــنــــوات حــكــمــت  ــر مــــن خـ ــثــ ــل أكــ ــبـ قـ
بالسجن  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  سلطات 
عشرين سنة على عزمي نفاع )26 عاماً(، 
مــن مــديــنــة جــنــن، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة. على 
الرغم من ذلك، ما زال والد هذا الأسير الفلسطيني 
يأمل في أن يرتدي ابنه ثوب المحاماة الذي لطالما 
حلم به. فهو نال شهادة في مجال الحقوق، بعد 

ثلاث سنوات من اعتقاله في أواخر عام 2015.
منذ  المستمر  الفلسطينيين  المــحــامــن  واعــتــصــام 
التنفيذية  السلطة  لتدخل  رفضاً  المــاضــي  الشهر 
في القضاء، نكأ جرح الوالد سهل نفاع )54 عاماً(، 
ــروب«  ــى وجـــود ابــنــه معهم مــرتــديــا »الــ

ّ
الـــذي تــمــن

الأســـــــــود. وقـــــد كـــتـــب عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى مــوقــع 
»فــيــســبــوك« لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »أفــتــخــر كــون 
ولدي عزمي منتسباً إلى نقابة المحامين...«، مرفقاً 
بصورة اعتصام المحامين وصورة تهنئة النقابة 

بتخرّج عزمي.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« بــحــرقــة: »لــقــد  ــد لـــ ــوالـ يــقــول الـ
حاربت من أجل حصول ابني عزمي على شهادة 
الحقوق، إذ كان فصل واحد )نحو خمسة أشهر( 
يفصله عن تخرّجه من الجامعة حين اعتقاله في 

الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
انـــتـــصـــاراً لي  تـــخـــرّج عــزمــي  فـــي  2015. وأنــــا أرى 
كذلك. أنا فخور بابني. وعندما استلمت شهادته 
رأســي عالياً«. يضيف  النجاح، رفعت  من جامعة 
الجامعية  دراســتــه  أثناء  في  نفسه  هيّأ  »ابني   

ّ
أن

لــلــوقــوف إلـــى جــانــب المــهــمّــشــن والمــظــلــومــن بعد 
لــذا كتبت عن  تخرّجه وممارسة مهنة المــحــامــاة.  
عزمي الذي لو كان موجوداً لوقف مع زملائه في 
 أن »تمنحه نقابة 

ً
ذلك الاعتصام ضدّ الظلم«، آملا

تكريماً  مهنة  مزاولة  إذن  الفلسطينيين  المحامين 
لتجربته في الأسر«.

مــن جــهــتــهــا، تــقــول هــديــة نــفــاع )48 عـــامـــا(، والـــدة 
 »كل الأمهات والآباء 

ّ
»العربي الجديد«، إن الأسير، لـ

الجامعة  من  والتخرّج  النجاح  لأبنائهم  ون 
ّ
يتمن

عزمي،  تــخــرّج  أنتظر  وكنت  وظائفهم.  وممارسة 
وأنتظر حفلة  الأخــيــر،  الفصل  بلغ  ــه 

ّ
أن خصوصاً 

ه »في الليلة التي 
ّ
تخرّجه لأفرح به«. وتشير إلى أن

ت 
ّ
تحدث بــجــروح،  وإصابته  عزمي  اعتقال  سبقت 

تخفي  ولا  الجامعية«.  متطلباته  آخــر  حــول  معه 
ه عندما يتخرّج أبناء الجيران والأقارب 

ّ
الوالدة أن

من الجامعات أو تحتفل عائلاتهم بترقية وظيفية، 
يحزن قلبها. وتؤكد: »من الصعب عليّ جداً رؤية 
أنهى  اعتقاله،  بعد  المحاماة«.  روب  يرتدي  محام 

عزمي من سجنه متطلبات تخصص القانون، وقد 
أتى ذلك في  استلمت عائلته شهادته نيابة عنه. 
حين كان الطلاب الخريجون وأهاليهم يشاركون 
في حفل التخرّج، أمّا عائلة عزمي فكانت وحيدة 
من دونه فيما القهر يعتصر قلب الوالدَين بدلًا من 
 »أصعب 

ّ
البهجة المفترضة. وتلفت الوالدة إلى أن

يــوم في حياتي كــان يــوم حفل التخرّج. فالمشرف 
ه لم يكن موجوداً«.

ّ
نادى اسم عزمي، غير أن

ه كان من الصعب أن يتجاوز 
ّ
تجدر الإشارة إلى أن

عـــزمـــي مــتــطــلــبــاتــه الــجــامــعــيــة مــــن دون مــتــابــعــة 
قانون  أســتــاذ  عــن  عائلته  لــذا بحثت  متخصص، 
جامعي أسير في سجون الاحتلال. ويقول الوالد 
 ابنه »انتظر التنقلات التي تحصل بين السجون 

ّ
إن

القانون الأسير  يلتقي بأستاذ  الإسرائيلية حتى 
مصطفى شتات. وقد استغرق أمر التنقلات ثلاث 
احتمال  العائلة في خلالها من  ســنــوات، تخوّفت 
ــاذ،  ــتـ ــر الـــطـــالـــب بـــالأســـيـــر الأسـ ــيـ ــدم الـــتـــقـــاء الأسـ عــ
 الأخــيــر كـــان عــلــى وشـــك أن يتحرر. 

ّ
خــصــوصــا أن

تمّ  فــي سجن جلبوع حيث  أخــيــراً  التقيا  هما 
ّ
لكن

السجّانين ورغماً  أعــن  الــتــدريــس ســراً بعيداً عــن 
عنهم«.

لــعــزمــي أخـــت تــدعــى رغـــد )29 عـــامـــا(، وأخ يدعى 
فيصل )21 عاماً(، الــذي يتابع دراســة التخصص 

الذي حرم الاحتلال الإسرائيلي شقيقه من مزاولته 
وظيفياً )الحقوق(، فيما يمنعه الاحتلال من زيارة 
ــنــــوات. لـــم يـــحـــرم الاحـــتـــال  شــقــيــقــه مــنــذ أربـــــع ســ
الأسير نفاع من مهنة المحاماة فحسب، بل حرمه 
تــنــاول الطعام بشكل طبيعي مــن جــرّاء  كذلك مــن 
إصــابــتــه بــالــرصــاص حــن اعتقاله وفــقــدانــه جــزءاً 
يه. وهكذا يستعين بجهاز 

َ
العلوي وشفت فكّه  من 
خلاط ليهرس طعامه.

مجتمع
ي اللقاح المضاد 

ّ
حة الأميركية يرفضون تلق

ّ
 ثلث أفراد القوات المسل

ّ
أعلن مسؤول في البنتاغون أن

ــهــم يشاركون 
ّ
وأن الجديد مستشرٍ في صفوفهم،  كــورونــا  فيروس   

ّ
أن من  الرغم  لكوفيد-19، على 

 مستوى 
ّ
بأنفسهم في الحملة الوطنية لتحصين السكان. وقال الميجور جنرال جيف تاليافير إن

حة مشابه تقريباً لمستواه في صفوف عامة السكان. يُذكر 
ّ
رفض اللقاح في صفوف القوات المسل

الأمــر لا يسري على تلك المضادة   
ّ
لكن القياسية،  اللقاحات  ي معظم 

ّ
العسكريين ملزمون بتلق  

ّ
أن

)فرانس برس( لكوفيد-19 التي أجيز استخدامها بموجب ترخيص طارئ. �

 الأشخاص البالغين الذين 
ّ
كشفت دراسة حديثة أعدّها باحثون من جامعة إلينوي الأميركية أن

يعانون البدانة أو زيادة الوزن والذين يمضون وقتاً في الجلوس في فترات تستمرّ 20 دقيقة أو 
 للجلوس المنتظم لفترات 

ّ
أكثر، هم أكثر عرضة لتشتت الانتباه. وكانت أبحاث سابقة قد بيّنت أن

 الأشخاص الذين لا 
ّ
طويلة علاقة بارتفاع معدّل الوفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن

 عن 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني، ويجلسون لثماني ساعات أو أكثر، 
ّ

يمارسون ما لا يقل
)قنا( يكونون عرضة لمخاطر صحية متزايدة. �

البدينون عرضة لتشتت الانتباه عند الجلوس طويلاًالبنتاغون: ثلث العسكريين يرفضون لقاح كورونا

تــســبّــب تــلــوّث الـــهـــواء الــخــطــيــر فــي نحو 
160 ألف وفــاة مبكرة في العام الماضي 
بالمدن الخمس الأكثر اكتظاظاً بالسكان 
فــي الــعــالــم، على الــرغــم مــن أنّ إجـــراءات 
الإغــــــاق المـــفـــروضـــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد ســاهــمــت فـــي تحسين 
جودة الهواء في بعض المناطق، وفق ما 

أفاد تقرير جديد لمنظمة »غرينبيس«.
وقد سُجّل أكبر عدد وفيات في نيودلهي 
تلوّثاً  الأكثر  المدينة  ــعَــدّ 

ُ
ت التي  الهند  في 

فــي الــعــالــم، مــع نحو 54 ألــف وفـــاة. وفي 
طــوكــيــو فــي الــيــابــان، بــلــغ عـــدد ضحايا 
التلوّث 40 ألفاً، لتتوزّع الوفيات الأخرى 
بــن مـــدن شــانــغــهــاي فــي الــصــن وســاو 
ومكسيكو سيتي  ــبــرازيــل  ال فــي  بــاولــو 
في المكسيك، بحسب التقرير الذي بحث 
نوع  مــن  الدقيقة  الجسيمات  تأثير  فــي 
الــوقــود  الناتجة عــن حــرق  إم 2.5«  »بــي 
إلى  التقرير استند  أنّ  يُذكر  الأحفوري. 
بين  تعاون  ثمرة  هي  الإنترنت  عبر  أداة 
كيو  »آي  وشــركــة  »غــريــنــبــيــس«  منظمة 
ومركز  الــهــواء  نوعية  لتكنولوجيا  إيــر« 

»كريا« لأبحاث الطاقة والهواء النظيف.
فــي الــســيــاق، أشــــار أفــيــنــاش شــانــشــال، 
ــاخ فــي  ــ ــنـ ــ ــــي المـ ــنــــاشــــط المـــتـــخـــصـــص فـ ــ ال
ه »عندما يقع 

ّ
»غرينبيس« - الهند، إلى أن

الحجري  الفحم  على  الحكومات  خــيــار 
النظيفة،  الطاقة   من 

ً
بــدلا والــغــاز  والنفط 

عَدّ 
ُ
فإنّ صحتنا هي التي تدفع الثمن«. وت

جــســيــمــات »بـــي إم 2.5« الأكــثــر ضــرراً 
عــلــى الــصــحــة، اذ تــتــســبّــب فــي مشاكل 
ين وتزيد نسبة الإصابة 

َ
في القلب والرئت

ــات  ــ ــانـــت دراسـ ــادّة. وكـ ــ ــو حـــ بـــنـــوبـــات ربــ
ــتـــعـــرّض إلــى  عـــــدّة قـــد ربـــطـــت مـــا بـــن الـ
تــلــك الجسيمات وبـــن خــطــر المـــوت لــدى 

المصابين بكوفيد-19.
)فرانس برس(

نفاع  عزمي  الأسير  إلى  وإدخالها  الكتب  تهريب 
لكتب  الخارجية  الأغلفة  ــزع  ن أهله  مــن  تطلبّا 
دائماً  تنطلي  لا  حيلة  في  الجامعية،  المسابقات 
الرغم من كلّ  الاحتلال. وعلى  إدارة سجون  على 
الحقوق.  تخصّص  متطلبات  أكمل  الصعوبات، 
يذُكر أنّ عزمي لم يكتفِ بشهادة الحقوق، فقد 
تابع من داخل سجنه دراسة الخدمة الاجتماعية 

في جامعة القدس المفتوحة.

كتب مهربّة
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ـــ18 قــد نــجــوا مــن بطش التنظيم الإرهــابــي،  الـ
والمتبقين ما زالوا مجهولي المصير«.

تقصير رسمي
البرلمان  في  التركمانية  الجبهة  رئيس  يقول 
الجديد«  »العربي  لـ الصالحي  أرشــد  العراقي 
إن »الأعداد التي اختطفها داعش من التركمان 
 حــكــومــيــا واضــحــا 

ً
كــبــيــرة، وإن ثــمّــة تــجــاهــا

 غالبية 
ّ
ــإن ــذا المـــلـــف. كــذلــك فــ وتــقــصــيــراً فـــي هـ

في  العراقية  الحكومة  أطلقتها  التي  الوعود 
وقتٍ سابق بشأن متابعة المختطفات لم تكن 
جـــــادة، إذ لـــم تــظــهــر لــهــا أيّ آثــــار عــلــى أرض 
التي   »كــل المعلومات 

ّ
أن إلــى  الــواقــع«. ويشير 

ع 
ّ
فــي حــوزتــنــا عــن بعض الأمــاكــن الــتــي نتوق

للحكومة  أعطيناها  المختطفات فيها،  وجود 
نتائج  لا  لكن  مناسبة،  من  أكثر  في  العراقية 
 من قبل السلطات. 

ّ
تخدم المختطفات أو ذويهن

التركمان  مــن  والناجيات  الناجين   
ّ
فــإن كذلك 

يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة«.
 »السلطات العراقية 

ّ
ويشدّد الصالحي على أن

 
ّ

كل التحرك على  مطالبة حالياً بالإسراع في 
المستويات لإنقاذ أكثر من 400 امرأة تركمانية 
 اليوم في سجون ومعتقلات 

َ
مختطفة، يقبعن

ســريــة خــاضــعــة لــســيــطــرة داعــــش فــي مناطق 
الـــرقـــة والــحــســكــة ومـــخـــيّـــم الـــهـــول الـــســـوريـــة، 
ــن. كــــذلــــك مــن  ــريــ ــفــ ــــى ســــجــــن عــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
العراقيات  الناجيات  قانون  تفعيل  المفترض 
 من إرهاب 

َ
من أجل إغاثة ودعم اللواتي نجون

 من نجا يعاني حالياً 
ّ

 كل
ّ
داعــش، لا سيما أن

من مشاكل صحية ونفسية واجتماعية«.
 »جهاز 

ّ
وكان الصالحي قد أشار في بيان إلى أن

ــارات الـــعـــراقـــي تـــوصـــل إلــــى أمــاكــن  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
الــتــركــمــانــيــات المختطفات من  الــنــســاء  وجـــود 
 الهرب 

َ
 حاولن

ّ
 بعضهن

ّ
قبل تنظيم داعش، وأن

بغداد ـ زيد سالم

العراقية تجهل  الحكومة  زالــت  ما 
مصير نحو ألف مختطفة عراقية 
من القومية التركمانية في قبضة 
ــــي  تــنــظــيــم »داعـــــــش«، عــقــب اجــتــيــاحــه الأراضـ
ــام 2014 واحـــتـــالـــه المــوصــل  الــعــراقــيــة فـــي عــ
ومدن شمال نينوى وغربها وارتكابه جرائم 
أقليات  استهداف  بينها  من  مروّعة،  إرهابية 
ديـــنـــيـــة وعـــرقـــيـــة مـــثـــل الأيــــزيــــديــــن والـــشـــبـــك، 
 التركمان بالقرب من تلعفر وسنجار 

ُ
وأخيرا

ــالـــب نـــاشـــطـــون مــن  ــطـ وآمــــرلــــي وكـــــركـــــوك. ويـ
المــكــوّن الــتــركــمــانــي الــعــراقــي، مــنــذ عـــام 2014، 
والحقوقية  الإنــســانــيــة  والمــنــظــمــات  الحكومة 
اللواتي  المختطفات  مصير  بمعرفة  والمدنية 
إلــى مناطق متفرقة   »داعـــش« سبايا 

ّ
أخــذهــن

ــة تــحــت ســيــطــرتــه. كــذلــك  ــراق وســـوريـ ــعـ مـــن الـ
هم مسؤولون وبرلمانيون تركمان الحكومة 

ّ
يت

الــــعــــراقــــيــــة بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي مـــتـــابـــعـــة مــلــف 
على  فقط  والتركيز  التركمانيات  المختطفات 
والدولي  الأممي  الاهتمام  بسبب  الأيزيديات 
، فــــي حــــن يــــؤكــــد مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 

ّ
بــــهــــن

 القوات الأمنية 
ّ
يعملون لمصلحة الحكومة أن

والاستخباراتية تواصل عملها لمعرفة مصير 
 بعد كل معلومة 

ّ
المختطفات ومتابعة آثارهن

نــتــائــج حقيقية  لــكــن لا   ،
ّ
أمــاكــنــهــن إلـــى  تشير 

تــغــيــث أهــالــي وذوي المــخــتــطــفــات عــلــى أرض 
الواقع.

والأيزيديات  التركمانيات  المختطفات  وأزمــة 
الــســادس، وذلـــك بعدما سيطر  دخــلــت عامها 
عــلــى   2014 آب  أغــــســــطــــس/  فـــــي  »داعــــــــــــش« 
ــار فــي نينوى،  مــنــاطــق ســنــجــار وربــيــعــة وزمــ
ين، 

َ
ين الأقليت

َ
كبت جرائم عديدة ضدّ هات

ُ
فارت

التركمان  الــرجــال  مــن  مــئــات  التنظيم  قتل  إذ 
والأيزيديين، فيما مورست عمليات التعذيب 
 مئات من الذين لم يهربوا، 

ّ
حتى المــوت بحق

وسُبيت آلاف من النساء والأطفال، في واحدة 
 الإنسانية.

ّ
من أبشع جرائم التنظيم بحق

)جهة  العراقية  التركمانية  الجبهة  مت 
ّ
ونظ

سياسية(، أخيراً، وقفة احتجاجية أمام مكتب 
الإنــســان  لــحــقــوق  المستقلة  العليا  المــفــوضــيــة 
في كركوك في محافظة كركوك، طالبت فيها 
الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بالكشف 
عــــن مــصــيــر الـــنـــســـاء الـــتـــركـــمـــانـــيـــات الـــلـــواتـــي 
 إلـــى 

ّ
 تــنــظــيــم »داعــــــــش« ونـــقـــلـــهـــن

ّ
اخـــتـــطـــفـــهـــن

»العدد   
ّ
أن بيان  في  الجبهة  سورية. وكشفت 

الكلي للمختطفين والمختطفات التركمان من 
منهم  ومختطفة،  مختطف   1300 بلغ  تلعفر 
أثــنــاء  الـــعـــام 2014  فـــي  اخــتــطــافــهــم  ــمّ  تــ  1200
هجوم داعش على تلعفر، و100 آخرون خلال 
بين  »من   

ّ
أن وأضافت   .»2017-2015 السنوات 

، و700 
ً
المختطفين 470 امرأة وفتاة، و130 طفلا

 42 مختطفاً ومختطفة دون سن 
ّ
رجل، كما أن

تركمانيات 
العراق

مصير 
مجهول 

في قبضة 
داعش

نساء وفتيات تركمانيات كثيرات اختطُفنَ وسُبينَ على 
يد تنظيم »داعش« في العراق، قبل سنوات. وهؤلاء، 
عالمي  طرف  غضّ  وسط  مجهولاً،  مصيرهنّ  زال  ما 

عن قضيتهنّ المحقّة وحقوقهنّ المنتهكة

يجب تفعيل قانون 
العراقيات لدعم من نجونَ 

من إرهاب داعش

السلطات مطالبة 
بالإسراع في التحرك على 

كلّ المستويات

1819
مجتمع

 في ذلــك«، موضحاً 
َ
 فشلن

ّ
ــهــن

ّ
إلــى تركيا إلا أن

 »جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــراقــي أكــد للجنة 
ّ
أن

حقوق الإنسان وجود تركمانيات مختطفات 
لداعش في سورية«. وتفيد مصادر  بسجون 
ــيـــات فــي  ــانـ ــمـ ــركـ ــاء تـ صـــحـــافـــيـــة بــــوجــــود نــــســ
الرقة، وأبو  السد في مدينة  مخيمات منطقة 
الــخــشــب وأبــــو حــمــام فــي ديـــر الـــــزور، والــهــول 
ــار، يقول مسؤول  فــي الحسكة. وفــي هــذا الإطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقد  حكومي فــي بــغــداد لـــ
الحكومة  »رئــيــس   

ّ
إن ذكــر هويته،  عــن  ظ 

ّ
تحف

مصطفى الكاظمي أولى اهتماماً كبيراً بملف 
المختطفات من الأيزيديات والتركمانيات، وهو 
يــديــر المــلــف بنفسه. وخـــال الأشــهــر الماضية، 
تمكنت الحكومة العراقية من تحرير أكثر من 
التواصل مع  أيزيدية، من خــال  12 مختطفة 
ها لم 

ّ
الجانب السوري ومنظمات دولية، ولكن

تتمكن من التوصل إلى أيّ شيء في ما يتعلق 

 
ّ
بــالــتــركــمــانــيــات«. يــضــيــف المـــســـؤول نــفــســه أن

»الكاظمي يسعى إلى زيادة التنسيق مع قوات 
سورية الديمقراطية )قسد( ورئيس الحكومة 
السورية، للتوصل إلى إدراك حقيقة السجون 
موجودات  المختطفات   

ّ
أن يُشاع  التي  السرية 

ــن قـــبـــل جــــهــــات بــعــضــهــا  ــ ــراف مـ ــ ــإشــ ــ فـــيـــهـــا، بــ
يــنــتــمــي إلــــى الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة وتـــمـــارس 
ــزاز والاســــتــــغــــال الــجــنــســي،  ــ ــتــ ــ عـــمـــلـــيـــات الابــ
 بمبالغ كبيرة«. 

ّ
 لذويهن

ّ
 بالإضافة إلى بيعهن

من جهته، يلفت الناشط التركماني من مدينة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تلعفر محمد شــيــخــلــر، 
ــابــــات الــتــي  ــقــ ــبـــات والمــ  المـــخـــاطـ

ّ
 »كــــــل

ّ
إلـــــى أن

أجــراهــا الــنــاشــطــون الــتــركــمــان مــع المسؤولين 
ــبـــادي وعــــــادل عبد  ــي حـــيـــدر الـــعـ

َ
فـــي حــكــومــت

ــع الـــعـــامـــلـــن إلــــــى جـــانـــب  ــ ــتــــى مـ المـــــهـــــدي، وحــ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
 الأجــهــزة الأمنية تعمل على متابعة 

ّ
أكــدت أن

نا قدّمنا 
ّ
أن الرغم من  ملف المختطفات. وعلى 

ــــى جــهــاز  ــادات إلــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــائــــق والـ ــوثــ عــــشــــرات الــ
 مئات 

ّ
الاســتــخــبــارات الــعــراقــي، الــتــي تثبت أن

قــوات  مليشيات  لــدى  محتجزات  المختطفات 
سورية الديمقراطية في الجانب الشمالي من 
خذ أيّ إجـــراءات 

ّ
 الحكومة لــم تت

ّ
ســوريــة، فــإن

ه »بسبب انتشار فيروس 
ّ
واقعية«. ويوضح أن

كــورونــا وتــدابــيــر الــوقــايــة مــن الـــوبـــاء، انقطع 
الاتصال بعدد من المختطفات والأسيرات في 

دير الزور السورية«.

شهادة وأرقام
تخبر خــديــجــة عــلــي أوغـــلـــو، الــتــي تسكن في 
ها باتت مسؤولة 

ّ
كركوك، »العربي الجديد« أن

ــــذي تــوفــي  ــنـــة شــقــيــقــهــا الــ عــــن الـــبـــحـــث عــــن ابـ

 لابنة 
ّ

»لم يتبق ــه 
ّ
أن متأثراً بفقدانها. تضيف 

شقيقي مــن يــســأل عنها غــيــري، وأســعــى إلى 
ــهــا مــا زالــت 

ّ
الــحــصــول على أي شــيء يــؤكــد أن

 »عـــدداً من 
ّ
الــحــيــاة«، مشيرة إلــى أن على قيد 

إمــكــانــيــات مالية  مــمّــن يملك  الــضــحــايــا  ذوي 
سافر إلــى تركيا وســوريــة ولجأ إلــى خدمات 
بــاحــثــن وأنـــفـــق الأمـــــــوال لــلــبــحــث والــــســــؤال. 
تقوم  أن  الــحــكــومــة  أنــتــظــر  مــن جهتي  ني 

ّ
لكن

 »عــنــاصــر من 
ّ
بــــدورهــــا«. وتـــوضـــح أوغـــلـــو أن

داعش اختطفوها من قرب تلعفر، بعد مقتلة 
خصوصاً  السكان،  مستهدفاً  ذها 

ّ
نف عظيمة 

الرجال. ففقدنا كثيرين من المعارف والأهل«. 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا »لا يــمــكــن لأفـــــراد داعـــــش أن 
نــا  يــكــونــوا مــن الــبــشــر... هــم اســتــبــاحــوا دمــاء
الدين  فيما  الدين،  باسم  وأموالنا وأعراضنا 
فــتــاوى قتل وسبي   

ّ
بــــراء«، وتــابــعــت »أن مهم 

مخالفيهم كانت كفيلة بأن يعجّل الله القضاء 
على هذا التنظيم ويفتك بقادته«.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــلــفــت رئــيــســة منظمة 
عنى بشؤون التركمان، هيمان 

ُ
تولاي، التي ت

 »جــهــاز 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد، إلـــى أن رمــــزي، لـــ

الأمــن الوطني اكتشف أخــيــراً وجــود مئات 
متفرقة  مناطق  في  المختطفات  النساء  من 
 لا حــديــث عـــن المــوضــوع 

ّ
مـــن ســـوريـــة، لــكــن

فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة. لــكــن فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة، ومـــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات، 
بــــاشــــرت بـــعـــض الـــجـــهـــات بـــاســـتـــغـــال هـــذا 
ــوات المــجــتــمــع  ــ ــ ــــل حـــصـــد أصـ المــــلــــف، مــــن أجـ
 تلك الأحزاب لم تكن 

ّ
التركماني، مع العلم أن

 »ثــمّــة نحو 
ّ
تهتم لــهــذا الأمــــر«. وتــوضــح أن

 2017 عــام  ومنذ  تركماني،  مختطف   1300
ــرأة مختطفة  ــ امـ  22 تــحــريــر  تـــمّ  الآن،  حــتــى 
 فقط، من خلال عمليات التحرير 

ً
و22 طفلا

الــنــوعــيــة الــتــي أجــرتــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة«. 
ــــزي عـــن »جـــهـــد مــســتــمــر لإنــقــاذ  وتـــتـــحـــدّث رمـ
المــخــتــطــفــات الأيـــزيـــديـــات، فــي حــن لا يُــســجّــل 
أيّ تــطــوّر فــي مــلــف الــتــركــمــانــيــات، نــطــراً إلــى 
عـــدم تـــعـــاون الــحــكــومــة فـــي بـــغـــداد مـــع مكتب 
تـــحـــريـــر المــخــتــطــفــن الــــــذي أســـســـتـــه حــكــومــة 
وتفيد  دهـــوك«.  في محافظة  كردستان  إقليم 
أطفال  تركمانية وكذلك  امــرأة  »ثمّة 200   

ّ
بــأن

تــركــمــان فــي مــخــيّــم الــهــول الـــســـوري، وبعض 
هــــؤلاء تـــأثـــروا بــالــخــطــاب الإرهـــابـــي لتنظيم 
داعـــــــش بـــفـــعـــل غـــســـل الـــــدمـــــاغ الـــــــذي مـــارســـه 
 
ّ
فــإن كذلك  المختطفين.  على  التنظيم  عناصر 

عــــدداً مـــن قــيــاديــي داعــــش اصــطــحــبــوا معهم 
المــخــتــطــفــات الــتــركــمــانــيــات مــن تلعفر والــرقــة 
 إلا 

ّ
إلى تركيا والشيشان، وهــذا الأمــر لا يُحل

 
ّ

مــن خــال عمل صـــادق وإنــســانــي مــن قبل كل
إلــى جانب تنسيق وتــعــاون بين  العالم،  دول 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 

لمعرفة مصير التركمانيات لدى داعش«.

تحقيق

عبد الرحمن خضر

سيّرت منظمة إنسانية حافلات مجهزة 
ــرة 

ّ
فـــي شــكــل صـــفـــوف تــعــلــيــمــيــة مــصــغ

بـــن عـــدد مـــن المــخــيــمــات المــحــرومــة من 
المدارس في ريف إدلب الشمالي، شمال 
غربي سورية، بهدف تعويض التلاميذ 
المــنــقــطــعــن عـــن الــتــعــلــيــم مـــا فــاتــهــم من 
 ،

ً
وعاجلا مؤقتاً   

ًّ
حــا باعتباره  دروس، 
بانتظار حلول دائمة.

هذا  ريليف«  »سيريا  منظمة  وأطلقت 
 
ّ
لكن عــام 2019،  فــي منتصف  المــشــروع 

كــثــرة  بــســبــب  أخـــيـــراً  ازدادت  الـــحـــاجـــة 
المـــخـــيـــمـــات الــــتــــي نـــتـــجـــت عــــن حــمــات 
الــتــهــجــيــر المـــتـــتـــالـــيـــة، بــحــســب مــنــســق 
برنامج التعليم في المنظمة، عبد العزيز 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عــرســان. يــقــول لـــ

المنظمة جهّزت أربــع حافلات في شكل 
أربعة  على  للتركيز  ــرة، 

ّ
مــصــغ صــفــوف 

مــخــيــمــات قـــرب مــديــنــة مــعــرة مصرين، 
ــال مـــديـــنـــة إدلـــــــــب، ويـــســـتـــهـــدفـــون  ــمــ شــ
أعــمــارهــم مــا بين  تــتــراوح  720 تلميذاً، 
السادسة والثامنة عشرة من الجنسين. 
 هــدفــهــم الـــوصـــول 

ّ
يــضــيــف عـــرســـان أن

ــن هـــجّـــرتـــهـــم آلـــة  ــ ــذيـ ــ إلــــــى الـــتـــامـــيـــذ الـ
الحرب ونزحوا أكثر من مرة، وخسروا 
وما  ومقاعدهم،  وتعليمهم  مــدارســهــم 
التعليم لأكــثــر من  عــن  ــوا منقطعين  زالـ
ــام. ويــــركّــــز المــــشــــروع عــلــى مــخــيــمــات  ــ عـ
ــر. ويــشــيــر  ــهـ ــة أشـ ــعـ ــدة أربـ عــشــوائــيــة لمــ
 اخــتــيــار هــذه المنطقة جــاء بعد 

ّ
إلــى أن

الكامل  بالتنسيق  احتياجاتها،  تقييم 
مــع مــديــريــة الــتــربــيــة فــي إدلــــب، ويــؤكّــد 
هي  المــتــنــقــلــة  التعليمية  الــحــافــات  أن 
يمكن  ولا  طـــارئـــة،  تعليمية  اســتــجــابــة 
وفكرة  الرسمي  التعليم  مكان   

ّ
تحل أن 

المدرسة والمناهج الرسمية. كذلك، يؤكّد 
 المشروع مجاني بالكامل ولا يحمّل 

ّ
أن

ــي في 
ّ
الأهــالــي أيّ أعــبــاء مــالــيــة، ويــغــط

التي  القرطاسية  نفقات  نفسه  الــوقــت 
توزع مجاناً على التلاميذ، ويوفر بيئة 
صديقة لهم من خلال تجهيز الحافلات 
وتكييفها وتأمين ما يلزم للصحة من 
يراعي  كما  ومــســاعــدة،  تعليمية  مـــواد 
ــراءات الــوقــايــة مــن فــيــروس كــورونــا  إجــ

الجديد.
عــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــشــروع، 
ــعــــدد الــكــبــيــر مــن   الــ

ّ
يـــقـــول عــــرســــان إن

ب 
ّ
المخيمات غير المكفولة تعليمياً يتطل

أكبر، كما تبرز مشكلة تسجيل  مــوارد 
تهم التعليمية 

ّ
التلاميذ وتثبيت سجل

ــتــــي يـــجـــري  ــا. وحـــــــول المـــــــــواد الــ ــيــ رســــمــ
 معلمي 

ّ
تدريسها في الحافلات، يقول إن

المنظمة يقدمون للتلاميذ مادتي اللغة 
العربية والرياضيات، ويعتمدون على 
»منهاج التعلم الذاتي« و»منهاج محو 
الأمــيــة« وهما منهاجان مرخصان من 
قبل مديرية التربية والتعليم في إدلب، 
بالإضافة إلى »منهاج التعلم العاطفي 
والاجـــتـــمـــاعـــي« لــلــتــامــيــذ الـــذيـــن مــــرّوا 

بأزمات.
المعلمة فــي المــشــروع فــاتــن غـــزال، تقول 
 تقسيم التلاميذ 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

عــلــى الــصــفــوف الـــدراســـيـــة يــجــري بعد 
 واحد منهم. وتشير 

ّ
تقييم مستوى كل

التلاميذ يعانون من  كثيراً من   
ّ
أن إلــى 

الحرب والنزوح،  أزمــات نفسية بسبب 
لذلك، يرافق فريق التدريس فريق دعم 
نــفــســي يـــقـــدم جـــلـــســـات دعـــــم وتــوعــيــة 
 مدة الدوام 

ّ
للتلاميذ المتأثرين. تتابع أن

هـــي ســـت ســـاعـــات يـــومـــيـــا، والــتــامــيــذ 
يستفيدون من الدروس بشكل ملحوظ، 
ها تــؤكّــد أن لا شــيء يــعــادل شعور 

ّ
لكن

إلى  التلميذ وهــو في مدرسته يجلس 
جانب زملائه، وتتمنى أن يعودوا إلى 
مـــدارســـهـــم، لــلــحــصــول خــصــوصــا على 
الــذي  العلمي  التحصيل  تثبت  وثيقة 

وصلوا إليه.
إبراهيم الصوغا، مدير مخيم الكاملية 
»العربي  لـ المستفيد من المشروع، يقول 
 عــدد الــعــائــات فــي المخيم 

ّ
الــجــديــد« إن

الــذي يديره وصل أخيراً إلى 40، وبلغ 
عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمشروع 
مخيم  مــن  منهم  قــســم   ،135 التعليمي 
 140 نحو  تقطنه  الـــذي  الــقــريــب  التينة 
التلاميذ تتزايد  أعــداد   

ّ
أن عائلة. يؤكّد 

يــومــيــا، وهـــم مــتــشــوقــون جـــداً للتعلم، 
إذ لا مــدرســة هــنــا، فــيــتــوافــدون يومياً 
قبل  التعليم  تجمّع حافلات  مكان  إلــى 

وصولها صباحاً.
من جهته، يقول طــال فــرعــون، معاون 
مشرف مجمع مدارس المخيمات، التابع 
»العربي الجديد«  لمديرية تربية إدلب، لـ
 عدد المتسرّبين من مدارس المخيمات 

ّ
إن

مـــن أصــــل 75.341 هم  ألــفــا  تـــجـــاوز 25 
العدد   

ّ
أن ويــرجّــح  المسجّلون،  التلاميذ 

 حركات النزوح المتكررة 
ّ
يفوق ذلك لكن

كـــانـــت تــمــنــع الــتــامــيــذ مـــن الاســـتـــقـــرار 
 
ّ
ــــدارس. يــشــيــر إلــــى أن ــالمـ ــ ــحـــاق بـ ــتـ والالـ

المخيمات تضم 144 مدرسة فقط، وقبل 
ــنـــاك حــاجــة  ــا كـــانـــت هـ ــورونــ جـــائـــحـــة كــ
إذ  ــل،  الأقـ مــدرســة على  لبناء 40  ملحّة 
هــنــاك آلاف مــن أبــنــاء ســكــان المخيّمات 

العشوائية محرومون من التعليم.
وكـــانـــت مــنــظــمــة »أنـــقـــذوا الأطـــفـــال« قد 
لفتت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
 ثــاثــة أطــفــال في 

ّ
 اثــنــن مــن كـــل

ّ
إلـــى أن

لم يعد باستطاعتهم  السوري  الشمال 
المدرسة وإكمال تعليمهم،  إلى  الذهاب 
بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، 
بــالإضــافــة إلـــى الــفــقــر الــشــديــد، وغــيــاب 
الدعم عن قطاع التعليم. في أغسطس/ 
الكلي  المخيمات  عــدد  بلغ  المــاضــي،  آب 
في إدلب وحدها 1293 مخيماً يقطنها 
ع 

ّ
ألفاً و689 شخصاً، تتوز مليون و43 

في شكل شريط قرب الحدود السورية 
- الــتــركــيــة، بــحــســب إحــصــائــيــة لــفــريــق 

»منسقو استجابة سورية«.

حافلات تعليمية بمخيمات إدلب

مبادرة لا تغني عن الحلول الدائمة )العربي الجديد(

720 تلميذاً يستفيدون من المشروع )العربي الجديد(

كان لا بدّ من أن تنجو من قبضة داعش )أمراه يورولماظ/ الأناضول(

470
امرأة وفتاة تركمانية تقريباً جرى 

اختطافهن وسبيهن من قبل تنظيم 
داعش في العراق

حلّ مؤقت لجأت إليه 
منظمة »سيريا ريليف« 
لتقديم التعليم لمئات 

التلاميذ المنقطعين 
عن المدرسة في 

مخيمات إدلب 
السورية، عن طريق 
حافلاتها التعليمية

في هجوم على امرأة 
محجّبة، راح المعتديان 
يتوجّهان إليها بعبارات 

عنصرية نابية، وطالباها 
بالرحيل عن البلد والعودة 

إلى حيث أتت، علماً أنّ 
هذا النوع من الكلام 
يشيع استخدامه في 

الدنمارك ويطاول الكبار 
كما الصغار

اعتداء على مسلمة في الدنمارك... جرائم الكـراهية تتزايد
مسلمو الدنمارك يعيشون 

وسط شحن عنصري 
مستمر منذ سنوات

ثمّة أرقام خفية ومعتمّ 
عليها لجرائم الكراهية 

التي ترتكب في البلاد

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

امــــرأة دنــمــاركــيــة مسلمة تبلغ من  تــعــرّضــت 
الــعــمــر 30 عــامــا إلـــى اعــتــداء مــن قــبــل زوجَـــن 
ــن فــي الــســتــيــنــيــات من  ــن دنــمــاركــيَّ عــنــصــريَّ
عمرهما، راحا يضربانها ويشتمانها بسبب 
كوبنهاغن،  غــرب  شــرطــة  وكشفت  حجابها. 
الـــتـــي تـــرفـــض الــتــحــقــيــق فـــي الاعــــتــــداء على 
صباح  وقعت  الــحــادثــة   

ّ
أن الكراهية،  خلفية 

الــســبــت المـــاضـــي فـــي مـــوقـــف لـــلـــســـيـــارات في 
حا 

ّ
ان تسل

ّ
مدينة سوبورغ، »وقد هاجم مسن

)محجّبة(  مسلمة  امــــرأة  قــيــادة  عجلة  بقفل 
فــي الــثــاثــيــنــيــات مــن عــمــرهــا، مــا اســتــوجــب 
إدخــالــهــا إلـــى غــرفــة الـــطـــوارئ فــي مستشفى 

المدينة لتلقي علاج لإصاباتها«.
الــحــادثــة نفسياً عــلــى الضحية  ــــرت هـــذه 

ّ
وأث

ــلـــى حــيــاتــهــا  وأســــرتــــهــــا، وســـــط مــــخــــاوف عـ
وأســــــرتــــــهــــــا، بــــالــــتــــالــــي رفـــــضـــــت الإفـــــصـــــاح 
للصحافة المحلية عن اسمها ومكان سكنها. 
وكــشــفــت بــعــض الــصــحــف الــدنــمــاركــيــة، أوّل 

مـــن أمـــــس، تــفــاصــيــل ضــربــهــا عــلــى رقــبــتــهــا 
وظــهــرهــا وإصــابــتــهــا بــارتــجــاج شــديــد، بعد 
ــن عــلــيــهــا فـــي أثـــنـــاء تــوجّــهــهــا 

َّ
ــتـــداء المــســن اعـ

إلــى أحــد المتاجر. وأفـــادت صحيفة »إكسترا 
ذه الزوجان، وبدأت 

ّ
 الاعتداء نف

ّ
بلاديت« بأن

فيه الزوجة )65 عاماً(، عبر الطرق على نافذة 
سيارتها موجّهة إليها نعوتاً قاسية. أضافت 
 الطرق على السيارة تكرر خمس مرّات مع 

ّ
أن

تــرديــد شــتــائــم وعـــبـــارات مــن قبيل »مسلمة 
ــيـــرة هي  ــرة بــيــركــا«. والأخـ ــاهـ ســخــيــفــة« و»عـ
 

ّ
شتيمة عنصرية يطلقها الدنماركيون بحق
ورفض  الكراهية  بين  ما  وتمزج  المهاجرين، 

الاعتراف بمواطنة المسلمين. 
إن خــرج  مــا  ــه  ـ

ّ
أن الصحيفة نفسها  وتــابــعــت 

ــا(، مـــن مــتــجــر قـــريـــب حتى  ــامــ الــــــزوج )66 عــ
ألــقــى مــا بــيــده لمــســاعــدة زوجــتــه فــي الهجوم 
ومــــشــــاركــــتــــهــــا بــــوصــــلــــة شــــتــــائــــم عــنــصــريــة 
قــاســيــة جــــداً فـــي وجــــه المــــــرأة المـــحـــجّـــبـــة، من 
دون أن يسأل عمّا حدث أو عن سبب غضب 
ثــمّ أحضر من سيارته قفل مقودها  زوجته. 

)مصنوع من حديد صلب(، وســدّد ضربات 
لها فيما أمسكتها زوجته من الخلف. ولفتت 
ه كان في إمكان المرأة المسلمة 

ّ
الصحيفة إلى أن

ــن نــفــســهــا، ونــقــلــت عنها  الــــدفــــاع الـــبـــدنـــي عـ
ها متمكّنة من »فنون القتال بهدف 

ّ
قولها إن

ــنــي أصــبــت بصدمة 
ّ
الـــدفـــاع عـــن نــفــســي. لــكــن

يا )...( فارحلي أنت والبقية إلى حيث أتيتم«، 
»حجابك   

ّ
أن إلــى  لافتاً  منقذها  إليها  تــوجّــه 

مستفز نوعاً ما كذلك«، وهو ما زاد صدمتها.
ــداء نــفــســهــا، ألـــقـــت الــشــرطــة  ــ ــتـ ــ فــــي لــيــلــة الاعـ
لم  ها 

ّ
لكن الــزوجَــن  على  القبض  الدنماركية 

توجّه إليهما تهمة الاعتداء بدوافع عنصرية، 
بحسب  والــتــخــريــب،  بــالــعــنــف  همتهما 

ّ
ات بــل 

مــا صــرّحــت شــرطــة غـــرب كــوبــنــهــاغــن. وعــدم 
الكراهية  جرائم  الدنماركية  الشرطة  تسمية 
بالاسم يثير سجالًا حول »قانون العقوبات« 
المتعلق بالعنصرية، وتتساءل المرأة المعتدى 
ــن دون  ــون مــ ــانــ ــر قــ ــ

ّ
ــوف ــن جــــــدوى تــ عــلــيــهــا عــ

تطبيقه. والشرطة في هذه الحادثة تحديداً، 
 النعوت القبيحة والاعتداء 

ّ
على الرغم من كل

الجسدي واللفظي على المرأة بسبب حجابها، 
 
ّ
ـــهـــا لا تــتــفــق مـــع الــضــحــيــة عــلــى أن

ّ
تـــقـــول إن

الهجوم عليها كان بدوافع عنصرية.
 مــســلــمــي الـــدنـــمـــارك 

ّ
ــى أن تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ

يــعــيــشــون وســــط أجــــــواء شــحــن عــنــصــري لا 
تــتــزايــد مضايقة  إذ  ــف مــنــذ ســـنـــوات، 

ّ
يــتــوق

 
ّ
المسلمين والاعتداء على المحجّبات بمن فيهن

ـــوجّـــه 
ُ
 مـــن أصــــول دنــمــاركــيــة وت

ّ
الــلــواتــي هـــن

ــهــا. 
ّ
 الــخــيــانــة أخــف

ّ
 تــهــم كـــثـــيـــرة، لـــعـــل

ّ
إلـــيـــهـــن

المتشدد  الــقــومــي  الــيــمــن  ويـــحـــرّض معسكر 
على مسلمي البلد، مع تراخي حكومة يسار 
ــراطـــي(، إزاء  ــقـ ــمـ ــديـ ــتـــمـــاعـــي الـ الــــوســــط )الاجـ
خطاب الكراهية. ولا يمرّ يوم من دون أن يعمد 
حــزبَــا »الــشــعــب الــدنــمــاركــي« و»الــبــرجــوازيــة 
ــاب مــــحــــرّض ورافـــــض  ــطـ الــــجــــديــــدة« لـــبـــث خـ
بشكل أســاســي لمــواطــنــة المــســلــمــن. والــافــت 
في هــذه الأجـــواء المشحونة بالعنصرية هو 
الــشــارع الدنماركي  اتساع لامــبــالاة قسم من 
تــرهــيــب  ــة  ــاولـ ــحـ ــيـــة، ومـ ــكـــراهـ الـ تــــوسّــــع  إزاء 
وســـائـــل الإعـــــام عــنــد تــســلــيــط الـــضـــوء على 
جــرائــم كــراهــيــة ووصــفــهــا بــذلــك على أســاس 

الخلفية الإثنية والدينية في الدنمارك.

وذهول في تلك اللحظة، حين أمسكت الزوجة 
بي وراح زوجها فارع القامة يوجّه ضرباته 
لقد شعرت  وعنقي.  وكتفي  ظــهــري  على  لــي 

بذعر الموت لحظة الهجوم«.
وما يثير العجب في حادثة العنف هذه التي 
دنماركيّين   

ّ
أن هو  المحجّبة  المــرأة  استهدفت 

آخــريــن وقــفــوا يــتــفــرّجــون عــلــى الــهــجــوم »مــن 
الضحية  وتـــوضـــح  مــنــهــم«.  أيّ  ـــل 

ّ
تـــدخ دون 

إلــى  كــذلــك  بــقــي  ــر  الأمـ  
ّ
أن نفسها،  للصحيفة 

 من أحد المتاجر وأبعد 
ّ
حين »خرج رجل مسن

القفل يهوي على  كــان  ي لحظة 
ّ
الــزوجَــن عن

 الذي أبعدهما يصرخ 
ّ
رأسي. وسمعت المسن

ــــذي تفعله  بـــالـــرجـــل: هـــل أنــــت مــعــتــوه؟ مـــا الـ
الزوجان  كــان  بحق الجحيم؟ وذلــك في حين 

ماضيَين في توجيه شتائم قذرة إليّ«. 
ل 

ّ
 الذي تدخ

ّ
 الرجل المسن

ّ
تضيف الضحية أن

اعــتــديــا عليها  هما 
ّ
بأن أيّ شــك  لــديــه  لــم يكن 

بسبب حجابها ولكونها مسلمة. فهو سمع 
ه بعدما بصق 

ّ
ذلك منهما. وتذكر الضحية أن

 »إذا لم يعجبك هذا 
ً
المعتدي على رأسها قائلا

الإضاءة على جرائم الكراهية على 
أساس الإثنية والدين ضرورة )مادز 
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